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حوارفي حاضر المشهد التشكيلي العراقي:

قاعـات عرض مـسورة بـأسلاك شائكـة وفنانـون يحتفظـون بالأمل
علــى الفنـان ان يـكتـشف معــالم ثقـافــة جمــاليـة وفـنيـة جـديـدة

الـفنــون، وحتــى القلــة مـن الجيــديـن منـهم
هجــر الــدراســة في الاقـســام الفـنيــة، بـسـبب
تــأثيـر الجـانـب الاقتـصــادي علـى الـطــالب.
حـــالـــة الاحـتلال فـــاقـمـت ايـضـــاً مـثل هـــذا
الامــــر، مـن المــــؤسف، انـنــــا نلاقــي صعــــوبــــة
واضحـــة في رعـــايـــة مـــواهـب فـنـيــــة لغـــرض

اعدادهم كفنانين في المستقبل..!
كريم سيفو: لا أستطيع القول بأننا قادرون
الآن علـى تقييم المـشهد الـتشكيلـي العراقي
وتـعيـين ملامحه بــدقــة، مــا حـصـل لنــا كــان
اشبه بزلزال اطاح بكل شيء، كيف علينا ان
نقيـم مشهـداً يفتـقر لمـكونـاته، وعـدم وضوح
دور المؤسـسة الفنيـة، وقاعات عـرض معطلة
عن إقـامـة نـشـاطـات ومعـارض فـنيـة بـسـبب
الـظــروف الـصعـبــة الـتـي نمـــر بهــا جـمـيعــاً،
وتـركـة الـنظـام الـســابق حجـبت عـن الفنـان
تـأكيد دوره الابداعي والاجتماعي والمعنوي،
ــــاب مجـتــمعــــة تعــيق مـن مــثل هــــذه الاسـب
تـنظـيم مـشهـد فــاعل وحيـوي يـدعـو لـرؤيـة

فنية عامة واضحة المعالم.
أرى انـنـــا في حـــاجـــة لمـــدة زمـنـيـــة مـنـــاسـبـــة،
لغــرض تقيـيم ورصـد هـذا المـشهــد، فكل مـا
حـولنـا الآن، مـعطل أو تم تخـريـبه، والفنـان
العــراقـي، مــرتـبـط أشــد الارتـبــاط بــوطـنه،
بحـالته الـسيـاسيـة وفـاعـليتـه الاجتمـاعيـة،
كــيف له امـــام إحـبـــاطـــات عـــديـــدة ان يكـــون
مشاركـاً في تعيين واقع جمـالي ويديم حـالة
مـن الـتعـبـيـــر في ظل ظـــروف غـيـــر واضحـــة

المعالم.
كريم رسـن: ارغب في القول، ان الفنـان كائن
له اهـمـيـته ودوره الــشـــديـــد الخـصـــوصـيـــة،
سواء في الـواقع الاجتـماعـي او السيـاسي او
الـثقــافي، ان الامــر لا يـتعـلق فقـط بــإقــامــة
معارض شخصية في هذه القاعة او تلك، أو
حتـى داخل العراق تحديـداً، لا يمكن قياس
ــــة علــــى اســــاس كهــــذا، كـثـيــــر مـن الــتجــــرب
الفـنـــانــين العـــراقـيــين يقـيـمـــون في الـــوقـت
الحـاضـر معـارض في دول عــربيــة أو أوربيـة،
هــؤلاء جــزء فـــاعل مـن المــشهــد الـتــشكـيلـي
ــــة الفــن ونــتــــاجهــم هــــو مــن صلــب فــــاعلــي
العـــراقـي ونــــوعه، المهـم في نـظـــري طـــريقـــة
الـتعـبيــر والمــواضـيع والافكــار الـتي تــؤسـس
لخـصــوصـيــة المــشهــد الـتــشكـيلـي. مــا زالـت
هـنــــالك تجـــارب فـنـيـــة مـــزوقــــة تعـــرض، لا
يـعنـيهــا اي شـيء، ويبــدو إنهــا لـم يعـنهــا مــا
أصـاب العـراق. لـيس هـذا هـو المطلـوب علـى
ايـــة حـــال، المــطلـــوب هـــو كـيف لـنـــا ان نعـين
مشـهد ونـقيمه بـالعلاقـة مع مـا هو حـاصل
ومـــــــــا حــــصـل، وان نـغـــــــــذي فـــيـه الافــكـــــــــار
والمــواضيـع حتــى يكــون حيــويــاً ومــؤشــراً في
إعــــادة تـــشـكــيل طــــروحــــات جــــديــــدة لـلفـن
العـراقي، تضاهي ما قـد حصل في أوربا بعد
الحـرب العــالميــة الثــانيـة. مـن خلق حـركـات
فنـية وثـقافـية كـان لهـا دور مهـم في تأسـيس

ثقافة وإبداع جديدين.
طــــرح كهــــذا يحــيلـنــــا إلــــى تـــطلـع الفـنــــان
للمـشاركـة والظهـور ليـس محلـياً بـل عربـياً
وربما ابعد من ذلك، هل تجدون ان تجاربنا
ــــا الفـنـيــــة، مــــا زالـت تحــتفــظ واتجــــاهــــاتـن
بتـميــزهــا، خــاصــة بعــدمــا تعـــرضنــا لـه من
قحـط فـني وثقــافي منــذ نحــو ربع قــرن من

الزمن..؟
مــاهــر الـســامـــرائي: خـصـــوصيــة الـتجــربــة
الفـنـيـــة نـــابعـــة مـن كـــونهـــا تجـــربـــة ذاتـيـــة،
بمعـنـــى أنهـــا قـــادرة علـــى المـنـــاورة تجـــاه اي
تـأثيـر سلبـي ومقصـود. الفنـان العـراقي مـا
زال قــــادراً علـــى طــــريقــــة تعـبـيـــر وصـنـــاعـــة
تجـربــة متـميـزة، هـذا مـا تم مـلاحظـته من
عــديــد المعــارض الــشخــصيـــة أو الجمـــاعيــة
خلال السنوات الماضية، على الرغم من قلة
اطـلاع الفنــان علـى مــا يجــري من تحـولات
وتجـارب وطروحـات فنيـة في العالـم ما زالت
الحركة الـتشكيلية في العراق فـاعلة وقائمة
لغرض انتاج وصنـاعة رؤية معاصرة، وحتى
مـثل هــذه الـظــروف المــؤذيــة الـتـي نحـيــاهــا
بــوجــود الاحـتلال الامـــريكـي، بــاسـتـطــاعــة
الـفنــان العـــراقي ان يـتمـثلهــا ويـعيـــد انتــاج
رؤيـة تضاهـي ما حصل بعـد الحرب العـالمية
الثـانيـة في أوربـا، وان يـبتكـر اتجـاهــات فنيـة
غيـر مـسبـوقــة، ليـس في هـذا الـوقـت، ولكن،
ربمــا في سنــوات قلـيلــة قــادمــة. ليـس الامــر
تكهنـاً، ولكن اتحـدث بخلفيـة ايمانـي بقدرة
الفـنـــان العـــراقـي الـــذي اسـتـطـــاع ان يكـــون
دائمـاً حيـويـاً ومتـطلعـاً في اصعـب الظـروف

وحالة "الحصار" مثال على ذلك.
ولكـن علـيـنـــا ان نعـيــد تـنـظـيـم اسـتعــدادنــا
للاطلاع على ما يدور في الساحة الفنية في
ــــالــك بعــثــــات العــــالــم، يجــب ان تـكــــون هــن
وايفــادات لـطـلبــة الـفن والـفنــانـين من قـبل
المـؤسـسـة الاكــاديميـة والفـنيــة، كمـا ان علـى
الفنـان ان يقلل مـن اعتمـاده علـى المـؤسسـة
ــــراً، ويمــضـي ــــة، وان يـكــــون مـثــــاب ــــرسـمـي ال
بمفــــرده، لـيـــشــــارك في المعــــارض الــــدولـيــــة،
والـسفـر إلــى بلـدان اخــرى لغــرض الاطلاع
والمشـاهدة. في الـوقت نفـسه عليـنا ان نـدعو
ــــاء الفــن العــــراقـي وتجـمــيع بــــاتجــــاه اقـتـن
مخــزون وافــر مـنـه، ذلك المخــزون الــذي تم
اقـتـنـــاء افــضل تجـــاربه في سـنـــوات ســـابقـــة،
ومـن ثـم طــــالــته يــــد الــتخــــريـب لــتهــــريــبه
وســرقـته. انـنـي اسـمع عـن جـمــاعــات فـنـيــة
تـرغب في اعـادة حضـورهـا الفـني وجمـاعـات
اخرى هـي الآن في صدد التأسيـس، وفنانون
ــــأملــــون عــــرض تجــــاربهـم حـتــــى في هــــذا ي

الوقت.
هنـا، ارغب في طـرح سـؤال: لمــاذا ظل الفنـان
العـراقـي مبـتعــداً عن تمـثل تجــارب طلـيعـة
معـاصـرة، او مـا نـستـطيع تـسمـيتهــا بفنـون
مــــا بعـــد الحـــداثـــة، أو لمــــاذا ظل هــــذا الفـن
رهـينــاً عنـد عـتبـة الحـداثــة، والبقـاء ضـمن
العـمل الفـنـي الـتقلـيــدي، لــوحــة الحـــامل،
النحت بـاستخدامـات مواد وسـيطة شـائعة،

وحتى الخزف كذلك..؟
كريم رسـن: في رأيي، ان التجربة الـتشكيلية
تعـتمــد علــى نـــوعين مـن الاكتـســـاب، النــوع

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

همـوم الفنـانين الـتشـكيلـيين لـيسـت بمنـأى
عـن هـمـــوم العـــراق، لقـــد تعـــرضـــوا للـــوجع
نفـسه فقـد دمــر ونهب مـركــز الفنـون الـذي
طـــالمـــا تجـــولـــوا في أروقـــة مـتـــأملـين اعـمـــال
اســـاتــــذتهـم، وفي وقـت اصــبحـت فــيه حـتـــى
قـــاعــــات العـــرض الـتــي شهــــدت معــــارضهـم
محـاطـة بجــدران من الخـرسـانـة والاسلاك
الشـائكـة. مشهـد لا يخلـو من الأسـى.. لكن
يبقى للفنان العراقي ذلك الفضاء الخلاق
والرغبة الحميمية لاعادة البناء وفق تاريخ

من الجمال والتفرد.
تفــتح "المــــدى" مـلف "المــــشهــــد الـتـــشـكــيلـي
العـــراقـي" رغـبـــة مـنهـــا في تفعـيـل مكـــونـــاته
والـتبشير بتـميزه، وعبر سلـسلة حوارات مع

فنانين ما زالت تجاربهم تثير التأمل.
ــــوطــنــي، ووجــــود في ظل غــيــــاب المــتـحف ال
قـاعـات عــرض محـاطـة بـدعـامــات واسلاك
شــائكــة، وفي ظل واقع اجـتمــاعـي وسيـــاسي
كثيـر الاضطـراب والفـوضـى، كيف تـنظـرون
إلـى المشهـد التـشكيلـي وواقع الفن العـراقي
ــــــى ضــــــوء الآن؟.. هـل يمـكـــن تـقـــيـــيـــمـه عـل
الاخـتلالات الحـــاصلـــة ومعـــاكــسـتهـــا لـــدور

الفنان وحضور منجزه وفضاءه الثقافي؟.
كــــريم رســن: مــــا قــبل الاحــتلال وطــبــيعــــة
الـظــروف الـتـي كـنـــا نحـيــاهــا، كــان هـنـــالك
تـراجع لحق بـالحـركــة التـشكـيليـة، بــدأ من
المـــؤســســـة الفـنـيـــة وطـبـيعـــة تعـــاطـيهـــا مع
خصـوصية الفن العراقي. لـقد كان تعاملها
مع الفنـان لاغراض تـرويج ثقـافة سـياسـية
للـنظـام، وبعــد انتفـاء الحـاجـة رفع الـنظـام
يـــده عـنهـــا واصـيـبـت بـــشلل تـــام. أمـــام هـــذا
الـتـــدهـــور، ظهـــرت القـــاعـــات الأهلـيـــة الـتـي
كانـت بديلاً ومعيناً للفنان في تأكيد تجاربه
الابــــداعـيــــة، وبفـعل دورهــــا المحــــايــــد الــــذي
اخـتـلف تمــــامــــاً عـن الــــدور المــنحــــاز الــــذي
انـتهجـته المــؤسـســة الــرسـميــة. ولـكن حـجم
الاحــــداث الــتــي جـــــرت بعــــد دخــــول قــــوات
الاحــتلال الامــــريـكـي، ســــاهـمـت بــطــــريقــــة
مضـاعفة في خـراب المشـهد الثقـافي والفني،
حـيث لم يـبق هنـالـك ذلك الحضـور المـرجـو

لا للفنان ولا لمنجزه.
مـن هنــا كـيف علـينــا ان نـقيـم وننـظــر إلــى
المــشهــد الـتــشكـيلـي، هل مـن خلال واقع تم
ـــــــدافـع مـــــــا يـحــــصـل الآن..؟ ذكـــــــره..؟، أم ب
افتـرض بـدءاً، أن مـا لحـق بنـا ومـا اصــابنـا
كـان شـيئـاً خـطـراً جـداً، حـيث غـابـت خلاله
معــالم كـثيـرة، مـن هنــا، علـينـا كـفنــانين أن
نظهـر معالـم حديثـة أخرى لثقـافتنـا. انني
ارغب بـتقييم المشهـد التشكيلـي بدافع رؤية
اكثــر فــاعـليــة، ابــرزهــا، مــشكلــة المــوقـف من
الاحــتـلال والارهــــــاب والـفــــــوضــــــى وارى ان
يكـــون للفـنــان دور اكـثــر حـيــويــة ومــشــاركــة
لغــرض الـنهــوض بـثقــافــة فـنيـــة وجمـــاليــة
جـديـدة. ان الكـثيــر من المـؤسـسـات العــربيـة
والأوربـيــة تــرغـب تمــامــاً ان تــرى تجــربــة
ـــــة ـــــان داخـل العـــــراق، وكـــيفــي الفــن
ـــــره عــن هـــــذه تعـــــاطــيـه وتعــبــي
المحنـة العـصيبـة التـي يمر بـها
ــــــــــده وشـعــــبـه، ان يـعــكـــــــس بـل
طـبيعــة مثل هــذه التحـولات
ــــــــة الـفـــنـــيــــــــة، في الـــتـجــــــــرب
بـاعتبـارهمـا معـاً، مـوضـوعـاً
انسـانيـاً شـديـد الاسـتثنـاء،
مـن هـنـــا علـيـنـــا الـتـــأكـيـــد
علــى طــروحــات ومــواضـيع
ــــــة ووســــــائـل اخــــــرى، فــنــي
تـــكــــــــــشــف حــجــــم هـــــــــــــذه
الاشـكالية سـواء في بعدها
الاجـتمـاعي أو الـسيـاسي،
وهي مـهمــة مـطلــوبــة من
قبـل الفنان، وعلـيه القيام

بها.
مــاهــر الـســامــرائي: بــدايــة
ارغـب الاجــــابــــة عـن ســــؤال
كــــهـــــــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــن خــــلال
ملاحظاتي عما قد حصل
ــــيــــــــــــــة الــفــــنــــــــــــــون في "كــل
الجـمـيلــة" بـــوصفـي احــد
ــــدريــــســيـــيهــــا، لــيــــس في ت
الـوقت الحـاضـر تحـديـداً،
ولكن منذ سنوات الحصار
ومـا قبل عقد مـن السنين،
لـم تعـــد هـنـــاك مـنـــاخـــات
اكاديمـية حـقيقيـة تسـاعد
طـالب الفن
عــــلـــــــــــــــــــــــــــــــى
الاســتــمـــــرار
والــــعـــــــــــمــــــل
والانجـــــــــــــاز،
ممـــــــــــــــــا ادى
ـــــــى عـــــــدم إل
ــــتـحـــــــــــــــاق ال
ـــــــبـــــــــــــــــــــة طــل
مــــوهــــوبــــين
ــــيــــــــــــــات بـــكـل
ومـعــــــــاهـــــــــد
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استفــادتهـم من معـطيــات الفـن الاوربي. لا
اتفق علـى وجـود رؤيـة كـان جمـيع الفنـانين
ينـضــوون ويــشتــركـــون في صيــاغـتهــا، ولـكن
كـانت هنـالك احـاديث ولقـاءات واهتمـامات
مــشـتـــركـــة بـين الاجـيــــال، بعــض الفـنـــانـين
اسـتفــاد مـن فكـــرة التــراث المـتمـثلــة بــالـفن
ــــشعــبــي ورســـــوم ـــــوروث ال ـــــرافـــــديــنــي والم ال
الـواسـطي، فـيمـا كــان فنـانـون آخــرون اكثـر
اتصـالاً بتجـارب الحـداثـة السـائـدة في الفن
ـــــى ان المـــــشهـــــد العـــــالمــي، ولـكــنـــي اتفـق عل
التــشكـيلـي العـــراقي الآن فـقيــر بــالـتجــارب

الطليعية وما بعد الحداثية.
كـــريم سـيفـــو: افـتـــرض ان جـــدلـيـــة الـتـــراث
والمعاصـرة لم تتحقق بـالمسـتوى نفـسه لدى
جميع الفنانين، لقد نجح البعض منهم في
تمـثلهـا والاسـتفـادة مـن معـطيــاتهــا مثـلمـا
حــصل عنـد "جــواد سلـيم"، فـيمــا لم يـنجح
الـبعـض الآخـــر. لا يمكـن لـنـــا القـــول تجـــاه
تجــــارب اســتعــــارت وقلــــدت مفــــردات ورمــــوز
رافـدينيـة واسلاميـة وانهـا اسـتطــاعت تمثل
المـــوروث العــراقـي بـصــورة صــائـبــة. اجــد ان
العلاقـــة المتـشــابكـــة بين المــوروث والمعــاصــرة
تحتـاج إلـى إعـادة قـراءة مـن قبل نقـاد الفن
والفـنــــانــين أنفــــسهـم، حـتــــى الــتعــــامـل مع
مفهــوم الحــداثــة، لـم يـتـم بــالـصـيغــة الـتـي
يتحـدث عنهـا البعض. فـالحداثـة المتـداولة
ــــى ــــوع مـن حــــداثــــة تعــــود إل ــــا هـي ن ــــديـن ل
الخـمــسـيـنـيــات والــسـتـيـنـيــات. خــذ تجــارب
بعض الفنـانين الشبـاب التي تأثـرت بمنجز
الـفنــان "شــاكــر حــسن آل سـعيــد" مـثلاً، أمــا
مفهـوم ما بعـد الحداثـة، فالامـر في تصوري
يعـتمـد علـى ذهـنيـة مغـايـرة، وثقـافـة وواقع

فني يفترض تجارب من نوع آخر.
سـؤال اخيـر: كـيف يمكن قـراءة العلاقـة بين
ــــــان الـعــــــراقــي في المــــــدة المــــــؤســــســــــة والـفــن

القادمة..؟
مــاهــر الــســامــرائـي: خلال المــدة الــســـابقــة،
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الاول، يــتــمـــثل في الـــتعــــاطــي الــتـقلــيــــدي،
الـدراسة، الكتاب الفني، أمـا الثاني فيعتمد
على الاطـلاع والمشاهـدة والتعرف علـى آخر
التجارب العالميـة. نحن للأسف حرمانا من
الامــر الثــاني، والـذي يـؤشـر بـشكل اســاسي
علـــى المـنحـــى الخــــاص للـتجـــربــــة الفـنـيـــة
وجـدتهـا، الفنـان العـراقي ونـتيجـة لظـروف
المـت به ظل رهين ثقـافــة محليـة محـاصـرة،
وكــــانـت ايــــة محــــاولــــة للـــسفــــر والاتــصــــال
بالآخـر أو للاطلاع علـى تجربـة وكتـاب فني
جــديــد يـشـكل معـضلــة في حــد ذاتهــا، مـثل
هــــذه الــتفــــاصــيل تــــؤثــــر بـــشـكـل واضح في

طبيعة ونوع المشهد التشكيلي ومنجزه.
لـطـالمــا ابعــد الفنــان العــراقي عـن التفــاعل
مع المـستجـدات الحـاصلـة للـفن في العــالم،
وهــــذا مــــا حــــد مـن تــطـلعـه، بل حـتــــى مـن
استخـدامه  لخامـات ومواد جـديدة لتـنفيذ
عــمل فـنــي معــــاصــــر، كــــذلـك ظـل الفـنــــان
العراقـي ولسنـوات تحت تـأثيـر العوز المـالي،
ممـــا أدى إلـــى أن يـحكـم تجـــربـته بـــأسـبـــاب
الـتسويق وحالات العـرض والطلب، لذا كان
يخشى محاولة التجريب وتأسيس اساليب
طلـيعيـة خـوفــاً من اسـتبعـاده خـارج مجـال

الطلب الاقتصادي.
في مـنـتـــصف الـثـمــــانـيـنـيــــات ظهــــرت عــــدة
تجـــارب، كـــانـت مـــؤشـــرة بـفعل طـــروحـــاتهـــا
الفـنـيــــة والـنــــوعـيــــة، ولـكــنهــــا تــــراجعـت في
منتـصف التسعينيات لاسباب عديدة، ليس
أقلها العامل الاقتـصادي، ولكن على الرغم
مـن هذا، لا تبدو مثل هذه الاساليب مبررة،
لأن علـــى الفـنـــان ان يكــون جـــاداً وطلـيعـيــاً
دائـمـــاً في مـنجـــزه، وان يــسعـــى بـــدئـب نحـــو
الـتجـــريـب واسـتخـــدام الخـــامـــة وافـتـــراض
المـــوضـــوع الـــذي يــــؤهله كــي يكـــون مـتفـــرداً

دائماً.
كريم سـيفو: منـذ الثمـانينيـات كانت ثقـافة
الآخــر غــائـبــة عـن الفـنـــان العــراقـي، بـفعل
الحروب والـطبيعـة المنغلقـة للنـظام سـابقاً،
كـــان هنــالك شـبه انقـطــاع تـــام عن الخــارج،
امــــام هــــذا الامــــر اصـبـح الفـنــــان العــــراقـي
فقيراً لجهـة ثقافة بـصرية معـاصرة، تحاور
ثقـــافـــة اخـــرى وتغـتـنـي بهـــا، مـن هـنـــا كـــان
الفنان يـعيد انتـاج خلاصات تجـارب ظهرت
في الـــسـتـيـنـيــــات والـــســبعـيـنـيــــات، مــنجــــز
الـثمــانيـنيــات والتـسـعيـنيــات مثـال لــذلك.
ولـكـن حـتــــى مــثل هــــذه الــتجــــارب لـم يـكـن
بمقـدورهـا ولا نـسـتطـيع نحـن ايضـاً عـدهـا
اتجـاهـاً جمـاليـاً عـامـاً، عـدا حـالــة الحصـار
الـتـي فـــرضـت علــــى الفـنـــان انجـــاز اعـمـــال
تتـوفر فيها شروط الـتسويق للاستفادة من
المـردود المــادي.لقـد كـان كـثيـر مـن الفنــانين
علــــى اعــتقــــاد تــــام بــــان اعـمــــالهـم لا تمــثل
تـطلـعهم الابــداعي، وهـذا مـا جـعل صيـاغـة
تجـربـة متـميـزة بـشـروطهـا المعـاصــرة مهمـة

صعبة.
هنـالك رؤيـة فـنيـة عـامــة امتــدت لأكثــر من
نصف قـرن، اسس لها الـراحل "جواد سليم"
تمثلت باسـتعارة المعطـى التراثـي ومعاملته
بقـدر من الحـداثـة لغـرض انجـاز عمـل فني
ذي صلـــة بـــالــبعـــد الاجـتـمـــاعـي والــثقـــافي
للفنـان، هذه الـرؤية، يـجدهـا الكثيـرون هي
ــــدافع الــــوحـيــــد لــطــــروحــــات جـمــــالـيــــة ال
وابــداعيــة تنـشــد التجـديـد؛ ولـكن الا نجـد
ــــة اكــثــــر ــــا في حــــاجــــة لاســتحــــداث رؤي انــن
معــــاصــــرة، وفي ظل الــظــــروف والــتحــــولات
الـتي نحيـاها، قـادرة علـى مواكـبة مـا تحقق

حتى الآن في الفن العالمي المعاصر؟
مــــاهــــر الـــســــامــــرائـي: ظـل الفــن العــــراقـي
ولـسنـوات طـويلـة، يحـتفظ بملامـح شكليـة
وثقــافيـة نــستـطـيع القــول انهــا متـشــابهـة،
بعـض الــذيـن تخــرجــوا في كـليــات ومعــاهــد
ــــذتهـم الــــذيـن الفـن كــــانــــوا يـقلــــدون اســــات
احـتفـظـــوا بـــدورهـم بـتجــــارب لا تخلـــو مـن
التكـرار، هذا مـا خلق واقعـاً فنـياً ارتهـن إلى
مـكتــسبــات ســابقــة وتقـليــديــة، تعــززت مـثل
هذه الـرؤية في ظل الظـروف غير الطـبيعية
الـتـي كـــان يعـيــشهـــا العــراق مـنــذ اكـثــر مـن
عقـديـن. اتجه الـبعـض إلـى الـفن الـواقـعي،
ــــاً لاغــــراض الــتـــســــويق ــــوب لأنه كــــان مـــطل
والمتـاجرة، بل تم التعامل مع الفن باعتباره
سلعـــة مــطلـــوبـــة بــشـــروط معـيـنـــة لغـــرض
تـرويجهـا، حتـى ان هنـاك للاسـف جيلاً من
ــــوا في ســــوق الخـــــريجــين المــــوهــــوبــين عــمل
استنساخ في اللـوحات الاستشراقية، لكونها
مرغـوبة من دول الجـوار. امام واقع مـلتبس
كهـذا، كيف يمكن اسـتحداث منجـز يضاهي
تجارب الفـن العالمـي. هذا الامـر لم يتحقق
لـلفـن العـــراقـي لأنه كــــان معـتـقلاً مـن قـبل
نــظـــام وسـيـــاســـة حــمقـــاء وظـــروف بــــالغـــة

التعقيد.
ــــأخــــذ مــثلاً فـن "الـكــــرافـيـك"، الــبعــض لـن
يتحدث الآن بـانه اصبح فنـاً منسيـاً، بسبب
شحــة المــواد وصعــوبــة الحـصــول علـيهــا مع

قلة المهتمين بهذا الفن.
إنـك لا تـــسـتــطـيـع بهــــذا ان تــــؤســـس
لتجـارب طليعيـة في الوقت الـذي ما
زالت اعمـالك تنفذ نجـاحات ومواد
ــــان ــــة. افــتـــــرض ان الفــن تـقلــيــــدي
العـــراقي يـحتــاج إلــى الكـثيـــر، من
ثقـافـة جـديـدة ومـشـاهــدة واتصـال
مع الآخــر ومـثــابــرة كـي يخــرج مـن
حالـة التقليد والتكـرار التي اضطر
إلـى البقـاء فيهـا، باتجـاه اهتمـامات

جمالية اكثر حداثة وحرية.
ــــــــا ــــــــو قـــمـــن كــــــــريم رســـن: ل
بمـــراجعــة لـتـــاريخ الحــركــة
التشكيلية في العراق، ومنذ
بـدايـات تــأسيـسهــا حتـى في
عـقــــــودهــــــا الاكــثــــــر زهــــــواً،
ــــى ان تجــــارب ـــــا عل لاتـفقــن
فنــانـي الخمــسيـنيــات مـثلاً
لا تــشـبه تجـــارب الفـنـــانـين
الستينيين، فالآخرون كانوا
اكــثــــــر حــــــداثــــــة نــتــيـجــــــة
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حينمـا يتم الطلب من الفنـانين المشاركة فينرغب في مؤسسة فنية، مهنية، حرة، وغير منحازة
بعــض المعـــارض الـــرسـمـيـــة الـتـي تـنـظـمهـــا
المـــؤســســـة، كـــان الـبعــض مـنهـم يــسـتجـيـب
خــشـيـــة عـــدم الــسـمـــاح لهـم بـــالايفـــاد إلـــى
الخارج للمساهمة في نـشاط فني، فيما كان
البعض يتملكه هـاجس عدم نكران الجميل
لمـا مضـى من هـذه المــؤسسـة، وهنـاك آخـرون
عــــزفــــوا عــن العــــرض فــيهــــا إلا في قــــاعــــات
العــرض الاهـليــة أو في معــارض تقــام خــارج
الــبلاد؛ في الــــوقـت الــــراهـن لا اسـتــطــيع ان
اتبنـى وجهة نظر تجاه المـؤسسة الفنية، لأن
هنـــاك الكـثيـــر من عــدم الــوضــوح لــدورهــا،
وعلاقتهــا مع الفنـان، ربمـا في الــوقت لاحق
نستطـيع معاينـة مثل هذه الـعلاقة والحكم

عليها.
كـــريم رسـن: افـتـــرض ان الـــدور الــــذي علـــى
المــؤسسـة ممـارسته في المـدة القـادمـة، هي في
ان تكـــون مهـنـيــة، ومـنجــزة، غـيــر مــسـيــســة،
وليست منحـازة لفنانـين ما واتجاهـات فنية
معينة، بل علـيها ان تصبح مـؤسسة ثقـافية
تـرى الفن في العـراق وتروج له بـصفة عـامة،
واقـامـة علاقــة اكثـر تـفهمـاً مـع الفنـان، دون
تـلك الــشـــروط الـتـي كـــانـت تـتعـــاطـــاهـــا في
الــســـابق. في رأيـي الــشخـصـي إن الفـنـــان لا
ــــى المــــؤســــســــة بـل العـكــــس هــــو يحــتــــاج إل
الصحيح، اتمنى ان يكـون هنالك دور جدير
تمارسه المـؤسسة بـدافع ثقافة جـديدة تغني

الحركة الفنية في العراق.
كــريم سيفــو: العلاقـة الـسـابقـة بـين الفنـان
والمــؤسسـة، كـانت قـائمـة لضـرورة اقـتصـاديـة
ومـعنـويــة، وحيـنمـا وجـدت قـاعــات العـرض
الاهليـة، هجر اغلب الفـنانين تلك المـؤسسة
لـكونهـا لم تسـاهم في تـأسيس وانـضاج واقع
مـتـمـيـــز للـمــشهـــد الـتـــشكـيلـي، لقـــد كـــانـت
عـاجـزة حتـى عن تـأكيـد مهـمتهـا في اشـاعـة
ثقـــافـــة فـنـيـــة كـمــــا الحفــــاظ علـــى المـنجـــز
الابـداعي العـراقي، من هـنا، نتـطلع إلى دور
اكثر فـاعلية لهـا في المدة القادمـة، يتمثل في
اعلاء قـيمــة الفـن العــراقـي والحفــاظ علــى
تـاريخ ومنجز الحـركة الـتشكيلـية من خلال

متحف فني وطني.
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